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( َّلذَا صدًا ابع * نْهالَّذِي ي تيارا ) : 158546 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ف سوره العلق آية : ( أرأيت الذى ينه عبدا إذا صل ) ، أرجو توضيح الآيه ، علما بأن الصلاة لم تن مفروضة حينها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

* َّلتَوو ذَّبنْ كا تيارى * ابِالتَّقْو رما ودَى * االْه َلانَ عنْ كا تيارا * َّلذَا صدًا ابع * نْهالَّذِي ي تيارا ) : ه تعالقال ال

هعتُط  َّةَ * كيانبنَدْعُ الزس * هدْعُ نَادِيفَلْي * ةىخَاط ةاذِبك ةينَاص * ةيا بِالنَّاصفَعلَنَس نْتَهي لَم نلَئ َّى * كري هنَّ البِا لَمعي لَما

( اقْتَرِبدْ وجاسو

العلق/ 9 – 19

فَقَال منَع يلفَق ؟ قَال مرِكظْها نيب ههجدٌ ومحم رّفعي له : لهو جبا قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نروى مسلم (2797) ع

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا ابِ . قَالالتُّر ف ههجنَّ ورّفع وا هتقَبر َلنَّ عطَا َكذَل لفْعي تُهيار نى لَئزالْعتِ وَّالو :

وهو يصلّ – زَعم ‐ ليطَا علَ رقَبته ، قَال فَما فَجِىهم منْه ا وهو ينْص علَ عقبيه ويتَّق بِيدَيه قَال فَقيل لَه ما لَكَ ؟ فَقَال : انَّ

بين وبينَه لَخَنْدَقًا من نَارٍ وهو واجنحةً . فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَو دنَا من ّخْتَطَفَتْه الْمَئةُ عضوا عضوا

) قَال : فَانْزل اله عز وجل ‐  نَدْرِي ف حدِيثِ ابِ هريرةَ او شَء بلَغَه – ( كَّ انَّ انْسانَ لَيطْغَ ) ... الآيات .

لهو جبا اءفَج ّلصي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبك : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نوروى الترمذي (3349) وصححه ، ع

فَقَال : الَم انْهكَ عن هذَا الَم انْهكَ عن هذَا الَم انْهكَ عن هذَا ؟ فَانْصرف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَزبره فَقَال ابو جهل : انَّكَ

. هةُ اليانزَب خَذَتْه ها نَادِيعد لَو هالاسٍ : فَوبع ناب فَقَال ( َةيانبنَدْعُ الزس * هدْعُ نَادِيفَلْي ) : هال لنْزفَا . ّنم ثَركا نَادٍ اا بِهم لَملَتَع

قال ابن كثير رحمه اله :

" نزلت ف أب جهل لعنه اله ، توعد النب صل اله عليه وسلم عل الصلاة عند البيت ، فوعظه اله تعال بالت ه أحسن

رمفعله ، أو ( ا الطريق المستقيمة ف أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه عل ( دَىالْه َلانَ عنْ كا تيارا ) : أولا فقال

بِالتَّقْوى ) بقوله ، وأنت تزجره وتتوعده عل صلاته ؛ ولهذا قال : ( الَم يعلَم بِانَّ اله يرى ) أي : أما علم هذا الناه لهذا

المهتدي أن اله يراه ويسمع كلامه ، وسيجازيه عل فعله أتم الجزاء ". انته من"تفسير ابن كثير" (8 /438)

فقد دلت هذه النصوص عل أن النب صل اله عليه وسلم كان يصل بمة أول الدعوة ، وأن أبا جهل لعنه اله كان يتغيظ
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عليه ف ذلك وينهاه ويتوعده ، فأنزل اله هذه الآيات .

قوله تعال أن يعلم هنا أن سورة العلق لم تنزل كلها دفعة واحدة ، بل الذي نزل أولا هو صدر هذه السورة ، حت أنه ينبغ عل

: ( علم الإنسان ما لم يعلم ) ، وأما باق السورة فإنما نزل متأخرا بعد ذلك .

اءرغَارِ ح ف وهلَكُ والْم هاءلما ج لَّمسو هلَيع هال َّلعند البخاري (4954) ومسلم (160) : قوله ص حديث بدء الوح فف

خَلَق ِكَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس ااقْر : نَا بِقَارِئٍ ... الحديث ، وفيه : ( فَقَالا ام لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال . اله اقْر فَقَال

انْسانَ من علَق اقْرا وربكَ اكرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَم ) اياتِ الَ قَوله : ( علَّم انْسانَ ما لَم يعلَم ) لفظ البخاري .

لَقع نانَ منْسا خَلَق ِكَ الَّذِي خَلَقبر مبِاس ااقْر ) : فَقَال لَنسرا دَ ثُمهالْج ّنلَغَ مب َّتثَةَ حالثَّال فَغَطَّن خَذَنولفظ مسلم : ( فَا

. هادِروب فجتَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ربِه عجفَر ( لَمعي ا لَمانَ منْسا لَّمع بِالْقَلَم لَّمالَّذِي ع مرككَ ابرو ااقْر

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

" سورة المدثر ه أول ما نزل من القرآن بعد أول سورة ( اقرأ ) ". انته من"شرح العمدة" (4 /404)

: وقال أبو حيان الأندلس

" هذه السورة مية – يعن سورة العلق ‐ وصدرها أول ما نزل من القرآن ، وذلك ف غار حراء عل ما ثبت ف صحيح

البخاري وغيره ". انته من"تفسير البحر المحيط" (8 /488) .

ثانيا :

الصلاة كانت مشروعة قبل "الإسراء" ، كما دل عل ذلك سورة العلق ، والأحاديث المذكورة ف سبب نزولها ، ودل عليه أيضا

سورة المزمل ، وما فيها من وصف قيام النب صل اله عليه وسلم لليل ، هو وطائفة ممن معه من المؤمنين ، وسورة المزمل

من أوائل ما نزل ، ودلت عليه نصوص كثيرة ، ووقائع عديدة ف سيرة النب صل اله عليه وسلم .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" كانَ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَبل اسراء يصلّ قَطْعا ، وكذَلكَ اصحابه ؛ لَن اُخْتُلف هل اُفْتُرِض قَبل الْخَمس شَء من الصَة

. ؟ " انته  ما

وينظر إجابة السؤال رقم : (145725) .

واله أعلم .
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